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خطوات على درب الفلاح 


بسم الله الرهن ن الرحيم 
المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على حاتم الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: 

فالناس صنفان: مفلحون وخاسرون» وليس من بي البشر من 
ب ار مئ أن بكرن من الاسرين وما البشر جيعا مط تقون 
على حبة الفلاح والنجاح والفوز وتحصيل الخيرات» ولكن هناك 
N NE N‏ وإن قومًًُا 
قولوت خسن الطن برا وقد كيرا لر أخسترا القن لأ خسنرا 
اخ 
والدعاوي ما لم يقيموا عليها بينات أصحامما أدعياء 

فمن أراد أن يكون من أهل الفلاح فليلزم طريق الفلاح» 
وليتصف بصفات أهل الفلاح» وليتعاطى أعمال أهل الفلاح» 
ويتخلق بأخلاقهم ويتمسك بعراهم حن يد ركه الموت وهو على 
ذلك. 

وقد بين الله تعالى أصناف المفلحين وصفاتم في كتابه» وحلى 
آمرهم» وکشف عن سل وکهم وأحلاقهم وأعماهم. 

فمن الآيات ال ذكرت أصناف المفلحين وأحواهم قوله تعالی: 
إقذ أَفلّح المُوْيُون * الِْينَ هُمْ في صلَابِهِمْ حَاشِمُون * والدين 
هم عن الغو مُغرضون * وَالَدِينَ هُمْ لِلرًكاة فاعِلون * واللنين 


ّ خطوات على درب الفلاح 
هُم روجهم حافظون a‏ 
يهم عير مَلومِنَ * َم ابتقى وَراء ذلك اوليك هُم لاون * 
وَالَذِينَ هُم ماهم رعَهْدِهِمْ راون * رالذين ممم على 
صلوّاڌ تهمْ يُحَافظون * اوليك هُمُ الْوّارنون * اللين يرون 
ردس هُمْ فيها حالذرن) N TE‏ 

فمن صفات المفلحين الي وردت في هذه الآيات: 

1- الإيمان بالله تعالى 


والإبمان بالله تعالى هو الإقرار بوحدانيته وألوهيته وربوبيته 
وأمائه وصفاته» واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له» ويستالزم 
الإبعان بالله تعالى: الإبمان بالملائكة والكتاب والرسل واليوم الآاحر 
والقدر حيره وشره قال تعالى: ذلك الكتاب لا ربب فيه دى 


ر ر 


م ا 


مين * الذي يوون بالْقَيْب وبقيمُون الصَلاة ويم ررقاهم 
فقون " الین يمون بم ئرل إِلَيْكَ وم لزل ِن تلك 


3I» 2A o‏ ق ا 


وبالآخرَة هُمْ بُوقئون * على هُدّى مِن بهم وأوليك هُم 


O 
رات الإعان‎ 
وللإبان بالله تعالى نرات كثيرة منها‎ 

-١‏ تعظیم الله تعالى. 


۲- الإقبال على الطاعة والبعد عن المعصية. 
۳- تبات القلب مع الخلق» وعدم الخوف إلا من الله 


خطوات على درب الفلاح 


ای ا کال 

وش ا 

ع اا 

۷- بغض کل ما یبغض الله تعالی. 

۸- الحرص على اتباع السنة. 

۹ کثرة ذ کر الله تعال. و شکره ودعائه وعبادته. 
١‏ التخول ق حفط امه تخال: 

-١‏ تواضع العبد للناس جيعًا. 

=١‏ امسفجياء الغند من الله غر وجل: 

۴ك الفوز اة و التجاة من التار 

٤‏ - البعد عن جميع مظاهر الشرك والرياء. 
-٠‏ هدوء البال» وسكينة النفس» وانشراح الصدر. 
- النجاة من كيد الأعداء. 

۷ ير الق ن اباط ية المان: 

۸- الدحول يى رحة الله تعالى. 

8 یل )السات .سات 


۰ ا دحر الشيطان والتغلب على مکائده. 


۸ خطوات على درب الفلاح 


۲- الخشوع في الصلاة 

والخشوع في الصلاة هو روح الصلاة ولبهاء وركنها الأعظم» 
فصلاة بغیر حشوع کجسد بلا روح» وأي فائدة لحسد بلا روح؟ 
قال البي 45: «إن الرجل لينصرف» وما كسب له إلا عشر 
صلاته» تسعهاء منهاء سبعها» وسدسهاء ھسھاء ربعهاء ثلنهاء 
نصفها» رواه ۳ داود» والنسائي و حسنه ا 

وقال البي 5: «أسواً الناس سرقة الذي يسرق صلاته. لا 
یتم رکوعها ولا سجودها» رواه الطبراني» وحسنه الألبان. 

ونما يناي الخشوع في الصلاة: 

-١‏ ترك الجماعة : والصلاة وحده في بیته أو عمله» فإن 
الصلاة مع الحماعة من أكبر الأسباب المعينة على الخشوع. 

۴- الصلاة : وهو يدافع الأخبثين (البول والغائط). 

۴۳- الصلاة : حال الجوع الشديد والعطش. 

-٤‏ الصلاة : في الأماكن ال تكثر فيها الزخحارف والنقوش. 

-٥‏ رفع البصر إلى أعلى: أو الالتفات أو النظر إلى الإمام. 

- الوسوسة في الصلاة. 
والنظر ف الساعة وغير ذلك. 


۸- عدم تدبر الآيات المتلوة من الإمام أو من نفسه. 


خطوات على درب الفلاح ۹ 


-٩‏ عدم إحسان الوضوء. 

-١‏ سرعة الإمام في قراءه وصلاته. 

-١‏ الدشويش على المصلين بنغمات الجوالات الموسيقية. 

۲- الفتدة بالدنيا: والانكباب عليها وشدة حبتها وتعلق 
القلب مما. 


قال ابن مسعود: رضي الله عنه: الصلاة مكيال» فمن أوف 
استوق» ومن طفف فقد علم ما قال الله: لول لِلْمُطفَفِين) 
[المطففين: .]١‏ 

وقال بعض الصحابة: يحشر الناس يوم القيامة على مثال 
هيئتهم تي الصلاة» من الطمأنينة والهدوء» ومن وحود النعيم مها 
واللذة» نسأل الله تعالى أن نكون من أهل الخشوع قي الصلاة. 


۳- الإعراض عن اللغو 
واللغو هو الباطلء وهو يشمل الشرك وسائر المعاصي وما لا 
فائدة فيه من الأقوال والأفعال» كما قال تعالى: لإوّإذا مروا باللغو 
مروا كرَامًا©) [الفرقان: ۷۲[ قال ابن كثير: أي لا يحضرون الزورء 


اإمروا کرام( 8 


() تفسیر ابن کثیر .)٤۳۹/۳(‏ 


۱۰ خطوات على درب الفلاح 


رال ال اإوإذا شرا ا غا عة واا ا 
عْمَالا ولَكم أَعْمَالْكُمْ سَلَام ع لالبتغى ي الج هلن) 
[القصص: .]٠١‏ 

قال ابن کٹیر: أي لا يخالطون أهله» ولا E‏ بل كما 
قال تعالی: لإوإذا مروا باقر تور کرام واوا لا امالا 

لَك أَعْمَالْكُمْ سَلَام عَلَيْكَمْ ل ْفى الْجّاهلين) أي إذا سفه 
لیم سای وگیم تا 9 بی کم لواب حم دراه وء 
يقابلوه .عثله من الكلام القبيح» ولا ا 
ا لتا أعْمَالا ولَكم اعم فاگ سا 
عَلَیْکم لا َب e sS‏ 
بها 

فالقوم شغلتهم عيويم عن عيوب الناس» فاشتغلوا بإاصلاح 
عن الدنايا وسفاسف الأمورء واشتغلوا بالخايات الحميدة والمقاصد 
السنية» ومع ذلك فام لا يجاملون أهل الباطل» ولا يجلسون ي 
بحالسهم» ولا یکثرون سوادهم» بل يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر» فيعرضون عن حالس اللهو والباطل والغناء والغيبة والنميمة 
والسخرية والاستهزاءء وينصحون أصحاب هذه احالس ويذكرومم 
باللهء وهذه هى الحاهدة الحقيقية وقد قال تعاللى: لإوالذين 


() تفسیر ابن کثیر .)٥۱۹ »٥۱۸/۳(‏ 


خطوات على درب الفلاح ۱١‏ 


جاهدوا فيا بيهم سبلا وإن اله لمع المخسين) 
كرك ]: 
-٤‏ إيتاء الزكاة 


قال ابن كغير: الأكثرون على أن المراد بالزكاة ههنا: زكاة 
الأموال» مع أن هذه الآية مكية» وإنما فرضت الزكاة بالمدينة ق سنة 
اثنتين من الهجرة. والظاهر أن الي فرضت بالمدينة ها هي ذات 
النصب والمقادير الخاصةء وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجبًا 
عكة.. قال تعالى قي سورة الأنعام وهي مكية لو آئوا حقَة يوم 
حَصاده) [الأنعام: .]٠٤١١‏ 

وقد تمل أن يكر ن المراد بال ر كاة ههنا ر كاة التقس سن الشرك 
والدنس كقوله: قد افلح مَنْ زكاهَا * رَقَذ خاب مَنْ دَساها) 
[الشمس: ]١ ١ ٩‏ وكقوله: لوول لِلْمُشر كين * الْذِينَ لا يوون 
og Ea‏ 

وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مرادا» وهو زكاة النفوس 
وزكاة الأموالء فإنه من جملة زكاة النفوس» والمؤمن الكامل هو 
الذي يفعل هذا وهذاء والله أعلم. 

فاحرص أخحي المسلم على إحراج زكاة مالك في مواقيتها 
طيبة ها نفسك» واعلم أن الركاة ب ركة للمال وناء له» وتطهير 
وتز كية للمتركي والمتصدق» وكم يدفع لله ها من الشرور والآفات 
والأمراض والبلايا قال دقة هرهم 
وركيهم بها© [التوبة: ]١ ٠۳‏ 


۱۲ خطوات على درب الفلاح 


واحرص كذلك» أحي المسلم» على زكاة نفسك وتطهيرها من 
الأمراض النطيرة كالشح والحقد والحسد والبغضاء والكبر والغرور 
وغير ذلك من أمراض القلوب وآفات النفوس. 
ه- البعد عن الفواحش ومقدماقا 


فالمفلحون وقفوا عند حدود الل فحفظوا فروجهم من الحرام» 
فلم يقعوا فيما ماهم الله عنه من زنا أو لواط» ولم يقربوااسوى 
أزواحهم» الي أحل الله هم» أو ما ملكت أعانمم من سبايا الحروب» 
ومن تعاطی ما أحله الله له فلا حرج عليه. 

قال البى #: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
يمينك» أحرحه أحمد والحاكي وتضسنة الاليان. 

والمفلحون یبتعدون عن مقدمات الزناء من النظرة الخائنة 
والكلمة الماجحنةء واللمسة الفاحرة» والخطوة الماكرة. 

وقد كان السلف يبالغون في غض البصر حذرًا من فتنة قال ابن 
مسعود» رضى الله عنه: ما كان من نظرة إلا وللشيطان فيها 

وكان الربيع بن خحيثم» ره الله يغض بصره فمر به نسوة 
فأطرق أي أمال رأسه إل صدره» حي ظن النسوة أنه أعمى» 
فتعوذن بالله من العمى !! 

فالنظر بريد الزناء فهو يزرع في القلب الشهوة» ويورث 
الحسرة» فالنظرة أوها أسف» وآخرها تلف» فمن طاو ع طرفه» تابع 


حتفه. 


٦‏ - أداء الأمانة والوفاء بالعهد 


ومن صفات عباد الله المغلحين أمُم إذا اؤتمنوا لم يخونوا 
أماناتمم» بل يؤدوما إلى أهلهاء وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك 
تمام الوفاءء ليس فيهم شيء من صفات المنافقين الي بينها رسول الله 
في قوله: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كحذب» وإذا وعد 
أخلف. وإذا اؤتمن خان» متفق عليه. 

وقال البي #5: «إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجالء غم 
نزل القرآن» فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن 
رفع الأمانةء فقال: ينام الرجل نومة» فتقبض الأمانة من قلبه» 
فيظل أثرها مثل الجل" كجمر دحرجته على رجلك فنفط 
فتراه منترًا ‏ لیس فيه شيء» ثم أحذ حصى فدحرحه على 
را و عل 

وقد أمر الله تعالى بأداء الأمانات إلى أهلها فقال: لإرن الله 
يمر کہ أن روا المائات إلى أَهْلها) [الساء: ۸]. ٠‏ 

وقال تعال: إن امن بغضكم بَغصضًا يود الذي اين 
ماه وليتّق اله [البقرة: ۲۸۳]. 


وهی ربنا عن خيانة الأمانة فقال: يا أ 


ت 
َء 


بها الذِينَ آموا ا 


)٠(‏ اجل: أن يكون بين الحلد واللحم ماء. 
() نفط: تورم وانتفخ. 
() منتبرًا: مرتفعًا. 
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اتک ۾ وام تَعْلّمون) [الأنفال: 
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۷- احافظة على الصلاة 

ومن صفات المفلحين أَمُم يحافظون على صلاتم» فيواظبون 
غلیها ق راتما کا فالآ مرد رک اله عة س الت 
رسزل آله کا قلع يا رسرل آله أ العمل حب إل اله هال 
فقال: «الصلاة على وقتها..» الحديث متفق عليه. 

والصلاة ها شأن عظيم في الإسلام» ولذلك ذكرها الله تعالى 
مرتين في هذه الآيات الي أشارت إلى بعض صفات المفلحين» 
فافتتح الآيات با واحتتمها e:‏ 

وما يدل على فضلهاء وعلو شأما قوله ک: «استقیموا ولکن 
تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ولا بحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن» رواه أحمد والبيهقي وصححه الألبان. 

ومن احافظة على الصلاة. 

-١‏ رعاية أوقاتما وحدودها. 

۲- إتمام أ ركانا وواجباتما وكماها. 

۳- الحرص على صلاة الجحماعة. 

٤‏ - المسارعة إليها عند وحويما. 


-٥‏ الحزن والكآبة والأسف عند فوات حق من حقوقها. 


خطوات على درب الفلاح 1٥‏ 


لے ا 

- الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. 

قال تعالى: ولتك مِنكم ام يَذعُون إلى الْحيْر EY‏ 
بالْمَعْرُوف ينون عن الْمُنكر وَأُولَيك هُم المُفلحُون) [آل 
E‏ 

فالمفلح يدعو إلى الله عز وجل» على بصيرة وعلم وهدى» لا 
على حهل وهوی» يتكلم إذا تحتم الكلام وکت اا کان 
السكوت خيرًا» ويأمر بالمعروف ما استطاع» وينهى عن المنكر ما 
استطاع» ویصبر على ما اصابه قي ذات الله تعالی كما قال سبحانه: 
اذغ إلى سَبيل رَبك بالجكمَة وَالمَوْعِظة الحَسََة وَجَادلهُم 
باي هي اخسن [النحل: [٠٠١‏ وقال تعالى: لإوآمر بالْمَعْرُوف 
والة عن الْمُنكر وار على ما أصَاك إن ذلك من عَزم الأمُور) 
[لقمان: .]١١‏ 

وقال البي E‏ «الدين النصيحة» قالوا: لمن؟ قال: لل 
ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم» رواه مسلم. 

وقال : «من رأی منکم منکرًا فلیغیره بیده» فان م يستطع 
فبلسانه» فان م يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» متفق عليه. 


۹- الجهاد في سبيل الله 


قال تعالى: لايا ايها الذِينَ منوا اقوا الله وابتغوا إِلَْه الوسيلة 


۱٦‏ خطوات على درب الفلاح 


رَجَاهڏوا في سَبيلِه لَعلكم تفلځون) [المائدة: .]٠١‏ 

وقال تعالی: كن ا و ےا ا چ 
بأمْوّالهم وألفسهم وأوليك لهم الْحَبْرات وأوكك هم 
الْمُقلحرن) [التوبة: ۸۸]. 

فالجهاد قي سبيل الله من أعظم الحسنات وأفضل القربات» 
وأكمل الطاعات» قال تعالى: لرن الله اشترى من المُؤميين 
سهم وأموَلَهُم بن لهم اج يلون في سيل اله يون 
ولون وعدا عَليّهِ حقا في التَوْرَاة وَالإلجيل رَالْقرآنِ وَمَنْ أُوْفى 
بعَهده من الله فام ا ي 
العَضب [التوبة: .]١١١‏ 

وقال تعالى: لا يسنتوي القاعدون مِن انين غير أولي 
اضر وَالْمُجَاهِدون في سيل الله بأمْوالهم وألفسهم فصل الله 
الْمُجَاهدين بأموالهمْ وألفسهم على القاعِينَ دَرَجَة وكا وعد 
الله الحُستى رفصل الله لمُجَهِدين على القاعِين أجْرّا عظيمًا * 
دَرَجَاتٍ مِنْه وَمَغْفِرَة وَرَحْمَة وكان الله غفورًا رَحيمًا) [النساء: 
° 1[ 

وقال تعالى: هو الي أثرل مِن السمَاء ماء لَكَم مِنه شراب 
وينه شَجَرُ فيه ُسيمُون * ينبت لَكم به الرَزْع ارون اليل 
رالأغتاب ومن كل المَرّات إن في ذلك لاية ة قوم بتفكرُون * 
وسخر ر کم الل وَالنهار رالشمس وَالْقَمَرَ والثجُوم مُسخرَات 
بره إن في لك لَاياتِ لقم يعْقِلون * وما را لم في لض 


خطوات على درب الفلاح ۱۷ 


مُختلفا أَلْوَائهُ إن في ذلك لاية لقرّم يذكرون) [الصف: -٠١‏ 
۳[ 

زعن ان د رضي الله عنه» قال: قلت: يا رسول الله أي 
العمل أفضل؟ قال: «الإيمان باللهء والجهاد في سبيله» متفق عليه. 

ون أنضرة رضي الله عنه» أن رسول الله ج قال: «لغدوة في 
سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها» متفق عليه. 

قال ابن القيم رحه الله: «وأكمل الخلق عند الله من كمل 
مراتب الجهاد كلهاء والخلق متفاوتون في منازهم عند الله 
تفاوقم في مراتب الجهاد» وهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على 
الله خاتم أنبیائه ورسله» فانه كمل مراتب الجهاد» وجاهد في الله 
حتق جهاده» وشرع في الجهاد من حين بعث إلى أن توفاه الله عز 
وجل» ‏ . 

۰- تقوی الله عز وجل 

قال تعالى: ايا ايها الذِين آمنوا لا كأكلوا الربّا أصلْعَاف 
مُضاعفة والقوا الله لَعلكم تفلخځون) اغمات ۴ 

وقال تعالى: ليا أيه الَذِينَ منوا ابروا وَصَابرُوا وَرَابطُوا 
والّقوا الله لعَلْكَمْ تفلحون) [آل عمران: .. 1 

وقال تعالی: لفل لا نتوي الْحَبيث وَالطَيّب ولو أك 
كثرَة الْحَبيث هَل لوا اله 6ا أولي الاب للك ارذ 


() زاد المعاد .)١۲/۳(‏ 


۱۸ خطوات على درب الفلاح 


.]٠٠١٠١ [المائدة:‎ 


أكثر ما يدحل الناس الحنة؟ فقال: «تقوى الله وحسن الخلق» 
رواه الترمذي» وقال: حسن صحیيح غريب» و حسنه الان 

قال القشيري: فالتقوى جاع الخيرات» وحقيقة الاتقاء: 
التحرز بطاعة الله من عقوبته» وأصل التقوى اتقاء الشرك» ثم بعد 
ذلك اتقاء المعاصى والسيعات» ثم بعد ذلك اتقاء الشبهات» تم بعد 
ذلك ترك الفضلات. 

وقال سهل بن عبد الله: من أراد أن تصح له التقوى» فليترك 

وقال الإمام ابن رجب : وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين 
ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه» فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين 
ما يخشاه من ربه» من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك» 
وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه. 


رات النقوى 


للعقر ى رات غديدة كشفت عنها آيات الكتاب الغريز منها: 
القرب من الله تعالى يوم القيامة» مع التمتع باللقاء والرؤيةء والأمن 
والمنزلة الرفيعة» والقبول وعدم الرد» وحصول الفلاح» والبشارة 
بالحبة» والت زر كية بالكرامة» والفوز بالجنة» والنحاة من النار» 
وإصلاح العمل» ومغفرة الذنوب» وعظم الأحر» وحسن العاقبة» 
والتوفيق للعلم» والبشرى بالعون والنصرة» وتيسير الأمور» والخروج 


خطوات على درب الفلاح ۱۹ 


من الغم والحم والحنة» والرزق الواسع دون عناء أو مشقة» وغير 
ذلك من الترات: 
اة 


قال تعالى: لوو بوا إلى الله جَميعًا يها الْمُوْمُ ون للم 
تفلځون) [النور: .]١١‏ 

وقال تعالى: اما مَنْ كاب وآمَنَ وَعَيلٌ صَالحًا فَعَسَّى أن 
يَكون من الْمُفلحن) [القصص: .]٦۷‏ 

قال ابن القيم رهه الله: ومنزل التوبة أول المنازل وأوس طها 
وآخحرهاء فلا يفارقه العبد السالك» ولا يزال فيه إلى الممات» وإن 
ارتحل الى منزل آخر ارتحل به» واستصحبه معه ونزل به» فالتوبة هي 
بداية العبد ومايته» وحاجحته إليها في النهاية ضرورية» كما أن 
حاحته إليها في البداية كذلك» وقد قال الله تعالى: لإ وو بوا إلى الله 
جَميعا يها اهمون لَعَلْكُمْ تفلحون) [النور: ]١١‏ وهذه الآية ني 
سورة مدنية حاطب الله جا أهل الإبمان وحيار خلقه أن يتوبوا إليه 
بعد إعانمُم» وصبرهم وهجرتمم وحهادهم» ثم علق الفلاح بالتوبة 
تعليق المسبب بسببه» وأتى بأداة "لعل" المشعرة بالترحي» إيذانا 
بأنكم إذا تبتم كنتم على رحاء الفلاح» فلا يرحو الففلاح إلا 


التاتبون جعلنا الله مني 


() مدارج السالکین .)٠۹٩/۱(‏ 


۲١‏ خطوات على درب الفلاح 


من فضائل التوبة 

-١‏ التوبة سبب للفلاح والفوز بسعادة الدارين. 

= بالك بة تكف السات 

دجست الفربة يدل الله سات صاجها سات 

٤‏ - التوبة سبب للمتاع الحسن» وزيادة القوة» ونزول الأمطارء 
والإمداد بالأموال والبنين. 

هد الوا من حب العرديات إل آله والاقر ن شن أحت 
العباد إلى الله. 

ت الله يفرح بتوبة التائبين. 

۷- التوبة توجحب للتائب آثارا عجيبة من المقاممات العاليية 
فتوحب له الرضا والحبة والرقة واللطف والذل لله والخضوع له» 
والانکسار بین يديه ۳ 

۸- والتوبة تخلص العبد من صفة الظلم لقوله تعالى: ومن لم 
يشب اوليك هُم الظالمُون) [الححرات: .]١١‏ 

علامات التوبة المقبولة 
-١‏ أن يكون بعد التوبة حيرا ما كان قبلها. 


۲- ألا يزال الخوف مصاحبًا له لا يأمن مكر الله طرفة عين. 


.)٤١ ›»٤۱/۳( كلمات متنوعة‎ )( 


خطوات على درب الفلاح ۲١‏ 


۴ کت اعا س ا و ا م يكن يعملها 

٤‏ - أن يكون سريع التأثر قريب الدمعة قوي الفكرة. 

-٥‏ أن يكون قوي العزعة والإصرار على ترك الذنوب أبدًا. 

- أن يكون منكسر القلب بين يدي الرب حل وعلا. 
شروط التوبة 


-١‏ الإسلام» فلا تصح من كافر قال تعالى إولَيْسّت التَوبَة 
لين يَعْمَلون اسنات حى إا حَصَرَ أَحَدَهُمٌ اموت قال إي 
بت الان ولا الذين يَموئون وَهُم كفازٌ أولئك أعتَدنّا لهم عذابًا 
أليمًا) [النساء: ۸]. 


-١‏ الإحلاص لله فالله تعالى أغن الشركاء عن الشرك قال 
تال (وثوبوا إلى اله جييعا ها المي وة لمكم 
تفلځون) فقوله: إلى الل يدل على وحوب الإحلاص. 

وقال البى #: «إنما الأعمال بالنيات وإنغا لكل امرئ ما 
نوی» متفق عليه. 

۳- الإقلاع عن المعصية» فلا تتصور صحة التوبة مع الإقامة 
على المعاصى حال التوبة. 

-٤‏ الاعثراف بالذنب» إذ لا بمكن أن يتوب المرء من شيء لا 


یعده د 


: الندم على ما سلف من الذنوب» وقد قال البي‎ -٥ 


# 


۲۲ خطوات على درب الفلاح 


«الندم توبة» رواه أحمد وابن ماجه» و صححه الألبان. 

-٦‏ رد المظالم إلى أهلهاء إن كانت المعصية متعلقة بحقوق 
الادميين. 

۷- وقوع التوبة قبل الغرغرة» أي قبل وصول الروح إلى 
الحلقوم وهي علامة الموت» والآية الي ذكرناها عند شرط الإسلام 
تدل على ذلك 

۸- أن تكون قبل طلوع الشمس من مغريماء لقول الني ئً: 
«إن الله یبسط يده بالليل ليتوب مسیء النهار» ویسط يده 
لار با مي ال جى ع الحيس من مر وره 

۲ - الوص واتباع الس 


أما دليل الإحلاص فقوله تعال: [قآت ذا الْقَرّى حَققهة 
واليسكينَ وَابْنَ السّيل ذلك عير لين ريون وجه الله 
ويك هُمُ حون [الروم: ۲۸]. 

وأما دليل اتبا ع السنة فقوله تعالى: لالِْينَ بون الرّسُول 
الي المي الذي يَجدوتة مَكوبا عِندَهُم في التوْرَاة والإلجيلِ 
يمَرهُم بالمَغرُوف ويَنْهاهُمْ عن الْمُنكر وجل لهم السات 
وَيُحَرَمُ يهم الْحَبائث وضع عنهُمْ إصرَهُم والعدال الي كائت 
يهم قاين آمو به وَعَرَرُوة وتصَروة وَالبعوا الور الي رل 
أ 


اوليك هُم الْمُفلحون) [الأعراف: .]٠١١‏ 
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8 الطاعة» 0 el‏ 
عملا صَالحًا ولا شرك بعبادة رب أحَدا) لکت |٠‏ 

وقال تعالى: لإوقدمتا إلى ما عَيلوا من عَمَل فَجَعَلاه هََاء 
منثورًا) [الفرقان: ]۲١‏ وهي الأعمال ال كانت على کر الست 
او رید ها غير و جه الله. 

وقال تعالى: الي حلق الْمَوْت وَالْحاة نوكم أبككم 
اخ عمل تارك ۲| 

قال الفضيل بن عياض: هو أحلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا 
علي! ما أحلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان حالصا ولم يكن 
ا خی 
يكون حالصا صوابًاء والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون 
على السنة» ثم قرأ قوله تعالى: فمن کان برجو لقاء ربه فليعْمَّل 
عَمَلًا صَالحًا ولا شرك بعبادة رَبّه أحَدًا) [الكهف: .]٠١١‏ 

۴۳- الانقیاد لحکم الله ورسوله کل 


اف ن الانقیاد لحکم الله ورسوله 4 قال تعای: 
إا كان قول الْمُْمبينَ إا ذعوا إلى الله وَرَسُوله ليخكم بَهُم أن 
يووا سَمِعتا وأطَعتا وأوَيك هُمُ المقَلحون) [النور: .]٠١‏ 

وهذا هو عنوان الفوز يوم القيامة» ولذا قال بعدها: اومن يُطع 
الله وَرَسُولَةُ وَيَخش الله ويه فأولنك هُم الائزون) [النور: 
۲[. 


:7 خطوات على درب الفلاح 


o 
والمنافقين قال تعالى: للويقولون اما بالل وبالرّسنول راطا ثم‎ 
وى ريق مهم من بغ ذلك وما اوليك بالمُمنين * وإذا عو‎ 
إلى الله وَرَسُوله ليخكم بهم إذا ريق مِنْهُم مُعْرضُون * وَإن‎ 
.]٤۹-٤۷ يكن لهم الق يأئوا لله مذعنين) [النور:‎ 

فالمؤمن هو الذي يقبل حکم الله ورسوله که بلا تردد ولا ضيق 
ولا تبرم بل یکون راضيًا به منشرحًا به صدره کما قال تعالی: افلا 
ربك لا يُْمتُون حى يُحَكمُوك فيم شَحَرَ ينُم ثم ا يَجدُوا في 
ألفسهم N A‏ 

قال ابن القيم: فأقسم سبحانه بأحل مقسم به» وهو نفسه» عز 
وحل» على أنه لا ينبت همم الإيعان ولا يكونون من هله حي 
يحكموا رسول الله يل في جميع موارد النزاع في جميع أبواب الدين. 

ولم يقتصر على هذا حن ضم إليه انشراح صدورهم بجحكمه» 
حيث لا يجدون في أنفسهم حرجًاء وهو الضيق والحصر» من 
حکمه» بل يقبلوا حکمه بالانشراح» ويقابلوه بالتسليم» لا أمفم 
يأخحذونه على إغماض» ويشربونه على قذى» فإن هذامناف 
للإیعان» بل لا بد أن يكون أحذه بقبول ورضا وانشراح صدر.. ثم 
يقتصر سبحانه على ذلك حي ضم إليه قوله تعالى: لإويْسَلَمُوا 
ُسليمًا# فذكر الفعل مؤ دا عصدره القائم مقام ذکره مرتين» وهو 
التسليم والخضوع له والانقياد لما حكم به طوعًا ورضاء وتسليمًا لا 
قهرًا ومصابرة» كما يسلم المقهور لمن قهره كرها بل تسليم عبد 


خطوات على درب الفلاح o‏ 


مطيع لمولاه و سیده الذي هو أحب شيء إليه» يعلم أن سعادته 
وفلاحه في تسليمه إليه» ويعلم بأنه أولى به من نفسه. وأبر به منهاء 
وأقدر على تخليصها. 

فمي علم العبد هذا من رسول الله ييل واستسلم له وسلم إليه: 
انقادت له کل علة فی قلبه» ورای ألا سعادة له إلا ممذا التسليم 
رالاناد . 


-٤١‏ فعل الخير والعمل الصاح 


ومن صفات عباد الله المفلحين أَمُم يداومون على فعل الخير و 
العمل الصالم» ويجتهدون في ذلك أشد الاجتهاد قال تعالى: يا 
ها لين موا اركَمُوا وَامْجُذوا وَاعبْدوا ربكم وَافْعَلوا الْحيْرَ 

وقال تعالى: (فأمَّا مَنْ كاب وَآمَنَ وَعَملَ صَالحًا فَعَسَّى أن 
يَكون من الْمُفلحن) [القصص: 1۷]. 

فلا بد أن يطرق المسلم أبواب العمل الصالم» ويؤثر مرضاة الله 
عز وحل» قي كل وقت» فيكون له حظ من الصلاة» فيجتهد يي 
إيقاعها على أكمل الوجوه» ويبادر إليها في أول الوقت» ويجتهد ألا 
تفوته مع الجماعة. 

ویکون له حظ في باب الصيام فيجتهد أن يصوم رمضان على 
الوحه المطلوب» ثم يجتهد في صيام النوافل ولا يتركها. 


() زاد المهاحر إلى ربه »٠۷(‏ 0۸). 


۲٦‏ خطوات على درب الفلاح 


ويكون له حظ من العلم الشرعي» فيعلم» ويرشد الطالب› 
ويعلم الجاهل. 

ويكون له حظ من قراءة القرآن» وجمع القلب على تدبره» 

ويكون له حظ من الذكر والدعاء ولزوم الأذكار المطلققة 
والمقيدة. 

ويكون له حظ في مساعدة الخلق بجاهه أو بنفسه أو ببدنه» 
فيغيث الملهوف»› ويعطي السائل واحروم. 

ويكون له حظ قي زيارة المرضى وتشييع الجنائز وزيارة القبور 
فإن ذلك يدعو إلى كسر صولة الكبر في النفس» ويدعو إلى الزهد 
قي الدنيا وطلب الآخحرة. 

ويكون له حظ قي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والدعوة 
ا و او غا ای الا احا ب ا ری 
ذلك عند الله تعالى وبالحملة يكون له حظ قي جيع أبواب الطاعات 
وفعل الغيرات كما كان الصديق رضوان الله تعالى عنه يفعل فعن 
أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4ل: «من أصبح 
منكم اليوم صائمًا؟» قال أبو بكر رضي الله عنه أنا قال: «فن تبع 
منكم اليوم جنازة؟» قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا قال: «فمن 
أطعم منكم اليوم مسکیًا؟» قال ابو بکر رض الله عنه: أنا. قال: 
«فمن عاد منكم اليوم مريضًا؟» قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. 
فقال رسول الله 44: «ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة» رواه 


خطوات على درب الفلاح ۷ 


-٥‏ کكثرة ذکر الله عز وجل 

ومن صفات أهل الفلاح كثرة ذكر الله عز وجل لقوله تعالى: 
SS wt‏ 
راذ روا الله كيرا غلم تفلخون) [ ا 

وذكر الله تعالى هو الغنيمة الباردة الي توصل إلى الحنة بغير 
تعب ولا مشقة» ا آهل د كر ا ف وجا يشعرون بلذة 
وتره وقينته! ولذلك كان أحد السلف يقول: لو يعلم الملوك ما نحن 
عليه من النعيم واللذة لجالدونا عليها بالسيوف! 

قال تعالى: اين آمنوا e‏ الله ألا بذ كر 
الله َطْمَيِنْ اقلوب [ [الرعد: ۲۸] 

وقال البي 5: «مغل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره منفل 
الحي والميت» رواه البخاري. 

وقال البي 5: «سبق المغردون» قالوا: وما المغردون يا رسول 
اله! قال: «الذاکرون الله کثيرًا والذاکرات» رواه مسلم. 
الله! إن شرائع الإسلام قد كثرت علي» فأحبرني بشيء أتشبث به» 
قال: «لا يزال لسانك رطبًا من ذکر الله» رواه الترمذي» وقال: 


۲۸ خطوات على درب الفلاح 


وانظر ا لى قوله 4: «من قال: سبحان الله وجحمده؛ 
غرست له نخلة في الجنة» رواه الترمذي وحسنه» تعرف كم نحن 
مضيعون سال الك الختر والطافة. 

شكا رحل إلى الحسن قساوة قلبه فقال له: ادنه من الذكر. 
بذكر الله ترتاح القلوب تاتا با كرا طب 

وق جس الذكر تترل الرحهة و تشي السحكينة وتف 
الملائكة» ويذكر الله هلها فيمن عنده» فهم القوم لا يشقى مهم 
جليسهم» فر ما رحم معهم من جلس إليهم وإن كان مذنبًا. 

أحوال الذاكرين 

قال ابن الجوزي: واعلم أن الذاكرين تختلف أحواهم» فمنهم 
من يؤثر قراءة القرآن ويقدمه على كل ذكر. 

ومنهم من أكثر ذكره التهليل والتسبيح والتحميد. 

قال محمد بن ثابت البناني: ذهبت القن أي وهو قي الموت» 
فقلت: يا أبت! قل لا إله إلا الله» فقال: يا بئى! حل عن فإن قي 
وردي اشاس ١آ‏ السابع!! 

ومن الذاكرين من غلب على قلبه حب المذكور» فلا يزال قي 

ومن الذاكرين من ضار الذكر اله إلا عن كل كافة قماله هہ 
غيره» فهو يذكر أبدًا على جهة الحضور. 


قال مجمش الحلاب: صحبت أبا حفص النيسابوري انين 


خطوات على درب الفلاح ۲۹ 


وفقر ن م ا ر اد ا عل عل ج الفا 
والاتساط ها كان يكر اله ال إلا على سيل الضور و اة 
والتعظيم. 
وشغلت عن فهم الحديث سوى 
ماكان منك وعندكم شغلي 
وا و ا ر 
ان قد قن ك وغ ةك عفاي 
أفضل الذ كر وأنفعه 
قال ابن القيم: من الذاكرين من يبتدئ بذكر اللسان» وإن 
كان على غفلة» ثم لا يزال فيه حي يحضر قابه» فيتواطآ على الذكر. 
ومنهم من لا یری ذلك ولا یبتدئ على غفلة» بل یسکن 
حي يحضر قابه» فيشر ع بالذكر بقلبه» فإذا قوي استتبع لسانه 
فتواطآ جيعًا. 
فالأول: ينتقل الذكر من لسانه إلى قلبه. 
والثان: ينتقل من قلبه إلى لسانه من غير أن يخلو قلبه منه» بل 
يسكن أولا حى يحس بظهور الناطق فيه» فإذا أحس بذلك نطق 
قلبه» ثم انتقل النطق القلبي إلى الذكر اللساني» ثم يستغرق في ذلك 
حڻ جد کل شيء منه ذکرا. 


وأفضل الذكر وأنفعه: ما واطأً فيه القلب اللسانء» وكان من 


() التبصرة بشيء من الاحتصار .)۳٠۷ »۳۰٦/۲(‏ 


۳٠‏ خطوات على درب الفلاح 


أذ كار المييت وشهدالدا ك مايه ومقاصدة ‏ 
اياتب 


ومن صفات آهل الفلاح الثبات عند مواجهة لمحن و 
قال تعالى: لايا يها الْذِينَ آمنوا اذ کروا الله 
كيرا لعَلكم تفلځون) [الأنفال:٠)].‏ 

فلا بد من الثبات على دين الله عز وجل» ولا بد من الثبات 
على العقيدة الصحيحة والمبداً القوي» ولا بد من الثبات قي المواقف 
الكبرى الي تبين الصادق من المتذبذب. 

ولبات أسباب منها : الإبعان بالله» عز وحل» كما قال تعالى: 
ّت الله لين آمو | بالقول الثابتِ في الْحَيّاة الدليا رفي 
الآخرَة ويضل الله الظالمنَ 77 الله ما يشاء) [إبراهیم: ۲۷]. 

ومن أسباب الثبات: القيام بنصر الله» عز وحل» وذلك 
بالتمسك بالکتاب والسنة» والذب عنهما وعن أهلهماء ونشر 
الإسلام» والدعوة إلى الله» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» 
ومقارعة أهل الباطل بالحجة والبرهان أو بالسيف قال 


رل # هھ پار 


تعالى: إن تنصروا الله نص ركم ويبّت أقدامكه) [حمد: ۷]. 
ومن أسباب الثبات: الققة بنصر الله تعالى للمؤمنين الصابرين 

مدي و ار ا تات موس عله اساك ها طاروه عرد 

وحنوده بغيًا وعنادًا فلّمًا ترّاءى الْجَمَعَانِ قال أصطحاب مُوسّى 


() الفوائد (۲۷۲). 


خطوات على درب الفلاح ۳١‏ 


الس ی ااا وق رن وجوه 
عاضا فلا سيل إلى احلاص لقال كنا إن تمي رسي مسهدين) 
ay‏ 
اإفاوٴحَيتا إلى مُوسّى أن اضرب بعَصَاكَ ابر افق فکان کل 
فرق الود القظم * وأزكفتا َم الآخرين * وَأنجيا موس ومن 
0 * ثم عرفا الاحرينَ * إن في ذلك لاي رمَا کان 
كترم مين * رن ربك لهو العريز الرّحيم [الشعراء: -٠۳‏ 


13۸ 


۷- الولاء والبراء 


وع فاتك عاد ا لخن ال لل ن والراء فحن 
الکافرین قال تعال: 8ا تج قوما بُؤمئون باله والّوم الآخر 
بوّادُون م حَادً الله ورَسُولة ولو كالوا آتاءهُم أو اخم ر 
إخوَاتهُم أو عشیرکهم ولك کتب في لوبهم الإيمان وأيدهُم 
برو من وذخِلهم جنات ۽ گجري مِن تحيها الَلهار خالدين فيها 


رضي الله عَنهُم وَرَصوا عن اوليك حب الله أ إن جرب الله هم 
الْمفلحُون) [الحادلة: ۲۲]. 


قال ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رمه الله: الولاء والبراء 
معناه: حبة المؤمنين وموالاتم» وبغض الكافرين ومعاداتمم والبراءة 
منهم ومن دينهم هذا هو الولاء والبراء كما قال الله سبحانه قي 


۳۲ خطوات على درب الفلاح 


سورة الممتحنة: [قذ كائت کم اسوه حَستة في ارايم والِين 
مَعَهُ اذ قَالوا لقرْمِهم ! إن بُرآء نكم وما عدون يِن دون الله 
گرا تًا 0 الَْداوة وَالْبَفْضاء بدا حتّی ey‏ 
بالله وخدة# [الممتحنة: .]٤‏ 


وليس معن بغضهم وعداوتم أن تظلمهم» أو تتعدى عليهم إذا 
م يكونوا حاربين» وإنما معناه أن تبغخضهم في قابك وتعاديهم 
بقلبك» ولا يكونوا أصحابًا لك» لکن لا تؤذيهم ولا تضرهم ولا 
تظلمهم» فإذا سلموا ترد عليهم السلام» وتنصحهم وتوجههم إل 
الخير» كما قال الله عز وجل: لإولًا ثُجَادلوا اهل الكتاب إل بالتي 
هي اخسن إلا الذِينَ ظلَمُوا منهُم) [العنكبوت: .]٤١‏ 

وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى» وهكذا غيرهم من الكفار 
الذين هم آمان أو عهد أو ذمة» لكن من ظلم منهم يجازي على 
ظلمه» وإلا فالمشروع للمؤمن الجدال بال هي أحسن مع المسلمين 
والكفار» مع بغضهم في الله» للآية الكرية السابقة» ولقوله سبحانه: 
«اذع إلى سَبيل رَبك بالجكمة وَالمَوْعِظة الحَسََةٍ وَجَادلهم 
باي هي أَحسَن) [النحل: .]٠٠١‏ 

فلا يتعدى عليهم» ولا يظلمهم مع بغضهم ومعاداتمم في الله 
ويشرع له أن يدعوهم إلى الله» ويعلمهم ويرشدهم إلى الحق » لعل 
اله يهديهم بأسبابه إلى طريق الصواب» ولا مانع ا 
a‏ اله عز وجل: 8ا يناكم لله عن الذين لم 
يُقاتل و كم في الدين ولم برجو كم ين وي اركم أن تروهم 


خطوات على درب الفلاح ۳۳ 


ولقسطوا اليه إن الله يحب المُقسطين) [المتحنة: ۸]. 
بكر» رضي الله عنهما أن تصل أمها وهي كافرة ني حال الهدنة الي 
وقعت بين البى يي وبين أهل مكة عام الحديبية . 
۸- اجتناب احرمات 

ومن صفات أهل الفلاح احتناب ما حرم الله عز وجل قال 
تعالى: ليا أيها الذِينَ آمَنوا إِلّمَا الحَمَر والمَيسر والأنّاب 
E 8 e‏ ا و ٍ ر رګ ° 2 
والأزلامُ رجْسٌ من عَمَل الشَيْطانِ فاجتبوة لقلكم لفون 
[المائدة: .]٩ ١‏ 

واحتناب الحرمات فرض على كل مسلم لقوله ب: «ما فيتكم 
عنه فاجتنبوه» وما أمرتکم به فافعلوا منه ما استطعتم..» رواه 
ا 

والحرمات هي حدود الله» عز وحل» الي من تعداها فقد عرض 
نفسه للعذاب الأليم قال تعالى: ومن يغص الله ورسولة ويتد 


E FF 


حذودة دحل ارا خالا فيها وله عذاب مُهين) [النساء: .]١ ٤‏ 


وهي الخبائث الي حرمها لله» عز وجل لبها وضررها كما 
قال تعالى: وجل لهم الطيّاتِ ويْحَرَمُ عَليْهم الحابث 
[الأعراف: ٠١١‏ ]. 


(') بحموع فتاوی سماحة الشیخ (۱۰۲۱/۳» .)٠١١١‏ 


:9 خطوات على درب الففلاح 


حكم تحر الحرمات 
ينبغي أن يعلم المسلم أن في تحر المحرمات حكمًا منها: 
أن الله ببتلى عباده بمذه الحرمات» فينظر كيف يعملون› ومن 
أسباب تميز أهل الحنة عن أهل النار» أن أهل النار قد انغمسوا قي 
الشهوات الي حفت ها النار» وأهل الجنة صبروا على المكاره الى 
حفت بها الجنة» ولولا هذا الابتلاء ما تبين العاصي من المطيع. 
وأهل الإبمان ينظرون إلى مشقة التكليف بعين احتساب الأحر 
وامتشال أمر الله لنيل رضاه» فتهون عليهم المشقة» وأهل النفاق 
ينظرون إلى مشقة التكليف بعين الأ لم والتوحع والحرمان» فتكون 
الوطأة عليهم شديدة والطاعة عسيرة. 
وبترك اححرمات يذوق الطيع حلاوة: من ترك شيعا لله عوضه 
الله نجرا من و جد لذة امان ق قله 
۹- ذکر آلاء الله 
ومن صفات أهل الفلاح ذكر آلاء الله عز وحل وتعداد نعمه 


والاعتراف ننه قال تعالى: قاذ كوا آلاء الله لَعَلَكمْ تفلُون) 


.] ٠۹ [الأعراف:‎ 


وذكر آلاء الله» عز وجل» وهو من قواعد الشكر الذي هو من 
أعلى المنازل وأحل القربات» والشكر مبي على مس قواعد. 


(') حرمات استهان ها الناس .)١١ »٠١(‏ 


خطوات على درب الفلاح ه۳ 


الأولى: حضو ع الشاكر للمشكور. 

الغانية: حبه له. 

الثالغة: اعترافه بنعمته. 

الرابعة: ثناؤه عليه يما. 

الخامسة: ألا يستعمل النعمة فيما يكره المنعم. 

فالشكر إذن هو الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع» 
وإضافة النعم إلى موليهاء والثناء على المنعم بذكر إنعامه» وعكوف 
القلب على حبته» والجوارح على طاعته» وجريان اللسان بذكره. 

وکان البی ي یذ کر آلاء الله ونعمه عليه ویثی عليه بماء فکان 
4 إذا أصبح وإذا أمسى يقول: «اللهم ما أصبح بي من نعمة أو 
بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك 
الشكر رواه آبو دار واحسته أبن تخجر والتوؤي: 

ونعم الله على عباده كثبرة وآلاؤه حسيمة فال ا : لإرإن 
عدوا نعْمَة الله لا ثُخصوهًا إن اسان لوم كفارٌ) [إبراهي: 
<[. 

وأعظم النعم هي نعمة الإسلام والتوحيد» فلله الجحمد والمنة 
على أن جعلنا من خير أمة أحرجحت للناس» قال مجاهد في قوله 
ا ومع عَلْيْكم نعَمَهُ ظاهرة رباطتة# [لقمان: ]۲١‏ قال: 
هی لا إله إلا الله. 


وقال ابن عيينة: ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن 


عرفهم لا إله إلا الله. 

وبعد نعمة الإسلام والتوحيد فإن هناك نعمًا أحرى لا تعد ولا 
تحصى» فهناك نعمة إرسال الرسل» وإنزال الكتب» ونعمة الستر 
والإإمهال» ونعمة فتح باب التوبة ونعمة التوفيق للمصالح» ونعمة 
الصحة والعافية وسلامة الجوارح ونعمة العقل» ونعمة المال» ونعمة 
الطعام والشراب واللباس» ونعمة الزوجة والذرية قال تعالى: في 
الفسكم افا تَبْصرُون [الذاريات: ]۲١‏ فكم من نعمة ظاهرة 
وباطنة قي حسم الإنسان. 

قال ابن القيم ر حه الله: 


العم ثلائة: 

-١‏ نعمة حاصلة يعلم بها العبد. 

١‏ ونعمة منتظرة يرجوها. 

۳- ونعمة هو فيها لا يشعر ها: 

فإذا أراد الله إتعام نعمته على عبده عرفه نعمته الحاضرة» وأعطاه 
من شكره قيدا يقيدها به حي لا تشرد» فما تشرد بالمعصية وتقيد 
بالشكر» ووفقه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة» وبصره بالطرق 
ال تسدها وتقطع طريقهاء ووفقه لاجتنابماء وإذا يما قد وافت إليه 
على أت الوحوه» وعرفه النعم الي هو فيها ولا يشعر ها 


خطوات على درب الفلاح ۳۷ 


٠‏ - السلامة من شح النفس 

ومن صفات أهل الفلاح السلامة من الشح» قال تعالى: اومن 
يوق شح تفسه اوليك هُم الْمُفلحون# [الحشر: .]١‏ 
البى 4: «اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا 
الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم لهم على أن سفكوا 
دماء کم واستحلوا حارمهم» رواه مسلم. 

قال النووي: «قوله: واتقوا الشح» فإن الشح أهلك من كان 
قبلكم» قال القاضي: يحتمل أن هذا الهلاك هو الملاك الذي اح 
عنهم به ثي الدنيا: بام سفكوا دماءهم» ويحتمل أنه هلاك الآخحرة» 
وهذا الثاني أظهر» ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآحرة. 

قال جاعة: الشح أشد البخحل» وأبلغ قي المنع من البخل. وقيل: 
هو البخحل مع الحرص. وقيل: البخل قي أفراد الأمور» والشح عام. 
وقيل: البخحل في أفراد الأمور والشح بالمال والمعروف» وقيل: 
الشح: الحرص على ما ليس عنده» والبخل ما عنده . 

وقال ابن القيم رهه الله: «وأما الشح فهو حلق ذميم» يتولد 
من سوء الظن» وضعف النفس» وبمده وعد الشيطان حن يصير 
هلعاء والملع: شدة الحرص على الشيء» والشره به» فتولد عنه المنع 
لبذله والحزع لفقده» كما قال تعالى: إن اسان خلق هَلوعًا * 


() شرح صحیح مسلم للنووي .)۳٥۰۰/۱٦(‏ 


۳۸ خطوات على درب الفلاح 


-٠۹ وإذا مه احير منوا [المعارج:‎ * Gk 
e 

وقال البي 5: «شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع» رواه 
ابو داود وصححه الألبان: 

ا ادن ها ن جا جل ال خد ا فال و ا 
عبد الرحمن إن أحاف أن أكون هلكت. 

فقال له عبد الله: وما ذاك؟ قال: معت الله يقول: لإومَن بوق 
شح تفسه قأوليك هُمٌ المُفلحرن) [المحضر |١‏ واا رجل شح 
لا كاد آن حرج من يدي شيا فال عبد اله ليس داك الح 
الذي ذكره الله فى القرآن» إغا الشح الذي ذكر الله في القرآن أن 
تأكل مال أحيك ظلمًا» ولكن ذاك البخل» وبس الشيء البخل. 

وعن أبي المياج الأسدي» قال: كنت أطوف بالبيت فرأيت 
رحلا يقرل: الله قى شح تفس آلا بريد على ذلك قات له *: 
فقال: إن إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزن ولم أفعمل» وإذا 
الرحل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه . 


() الروح (۲۲۸). 
() فقلت له: أي راحعته في مقولته. 
() تفسیر ابن کثیر .)٤۳۳/٤(‏ 


خطوات على درب الففلاح ۳۹ 


-١‏ الكافرون 

قال تعالى: اومن بذع مَعَ الله ِلْهَا آَحَرَ لا بُرْهان لَه به فلم 
حِسَابُهُ عند رَه لَه لا فلح الكافرون) [المؤمنون: .]۱١۷١‏ 

وقال اا وصح ال مائ بالأفس يَقولون 
E E CEI EEE E‏ 
لله علا لَحَسَف بنا وَْكأة ا يلح الكافرُون) ؛ [القصص: ۸۲]. 

- الذين يفترون على الله الكذب 

قال تعالى: [قالوا الخد اله ودا سَبْحَائه هو العَني لَه 
السَّمَاوَاتِ وَمَا في الَأزْض إن عِندكم مِنْ سلْطَانِ بهذا ا 
على الله ما لا تُغْلمُون * قل إن الْذِينَ يرون على الله الْكذٍب ل 
بُفلحُون ن [يونس: A۸‏ 1[ 

وقال تعالى: ولا تقولوا لما صف الستثكم الكذب ق 
حال وَهَدًا حَرَام فوا عَلَى الله اكب إن اين يرون عَلى 
الله الكذب لا يُفلحون) [النحل؛: .]١١١‏ 

۳- السحرة 

قال تعالى: فلم جاعم احق من عند الوا إن هذا خر 
مبين قولوت لِلْحق لما جاء كم خر هذا ولا يفل 
السّاحرون) [يونس: ٦۷ء‏ ۷۷]. 


وال ال لإوألق ما في يو ينك لَلْقَف ما صتَعُوا إلَمَا صتَعُوا 


٤٠‏ خطوات على درب الفلاح 


کڈ سار وا فلح السَاحِرُ حَْث ای [طه: ٦۹‏ ]. 

٤‏ - الجرمون 

قال تعا: فمن أَظلَمُ ممن افمرّى على الله كنبا أو كدب 
بايا ته إل ا فلح الْمُّجْرمُون) اوس ۷ 

-٥‏ الظالمون 

قال تعالى: اومن أَظْلَمٌُ ممن افترّى على الله كني و گذب 
بآیاته َه ا يلح الظالمُون [الأنعام: .]١١‏ 

وقال تعالى: #إوراودثه تي هُوَ في بها عن تفسه علقت 
الأبْوّاب وَقَالّت هَيْت لَك قال معاد الله له ري اخسن مْوَي إل 
ا يلح الظالمرن [ E uy‏ 

وقال تعالى: #إوقال موسّی ري أُعْلمُ بمَن جَاء بالْهُدى من 
عندِه ومر کون لَه عاق الدار إِلَه َه ا يقلح القَالمُون) [القصص : 
.[v‏ 

سال لله تعالى أن يجعلنا من أهل الفلاح» وا ف 
صفاقم وأعماهم وأن يباعد بيننا وبين سبيل الحرمين الخاسرين» أنه 
ولي ذلك والقادر عليه 


وآخحر دعوانا ان امت رب العالمين. 


خطوات على درب الفلاح 


الفهرس 


۲ الخشوع في الصلاة E‏ 
۳- الإعراض عن اللغو sR‏ 
-٤‏ إيتاء الزكاة O‏ 
ه- البعد عن الفواحش ومقدماها eee‏ 
-٦‏ أداء الأمانة والوفاء بالعهد a‏ 


اك 


۳- الانقياد لحكم الله ورسوله يل... 
-١ ٤‏ فعل الخير والعمل الصاح ê‏ 
-٥‏ كثرة ذكر الله عز وحل EE‏ 
وال کر ER A‏ 
أفضل الذ كر وأنفعه NT‏ 


